
كيــف غــذّت قــوة ترامــب الفضائيــة التــوتر
بين الجيش والبنتاغون؟

, أغسطس  | كتبه موران بيكار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

،مـن آب/أغسـطس، في مـزاج مـ  بـدا السـفير الـروسي في الولايـات المتحـدة صبيحـة يـوم الخميـس
حيث كتب على حسابه في تويتر، قائلا: “صباح الخير قوة الفضاء”. وقد اعتاد المسؤول الروسي على
السـخرية بشكـل لاذع مـن الأمـريكيين منـذ أن تسـببت قضيـة “التخـابر الـروسي” الـتي يـشرف عليهـا
روبرت مولر، في تعكير الأجواء من البيت الأبيض إلى الكرملين. ومن الواضح أن السفير الروسي الذي
يعد في منطقة معادية، حيث أن العاصمة الأمريكية تعتبر الأكثر تشكيكا في الجهات الروسية، قد وجد

ضحية جديدة.

كــد نــائب الرئيــس الأمريــكي، مايــك بنــس علــى الــولادة يــدة، أ قبــل بضــع ساعــات مــن نــشر تلــك التغر
الوشيكـة “لقـوة فضـاء”، الـتي تعتـبر بمثابـة الفـ السـادس للقـوات المسـلحة الـذي مـن المفـترض أن
كبر  في الجو، خاصة وأن الروس والصينيين بصدد صناعة أسلحة يمنح المحاربين الأمريكيين ميزة أ
جديــدة قاتلــة. وصرح بنــس: “لقــد حــان الــوقت لكتابــة الفصــل المــوالي ضمــن تــاريخ قواتنــا المســلحة،
والاستعداد لاقتحام ميدان المعركة القادم”. من جانبه، غرد ترامب، تماما مثل الأطفال، على تويتر،
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“قوة الفضاء، حتى النهاية!”

في حين وقع تحديد مصدر التهديد، تجلى مدى تأخر الولايات المتحدة في هذا المجال بوضوح مقارنة
بدول أخرى. خلال سنة ، أطلقت الصين “صاروخا قاتلا” يستهدف الأقمار الصناعية، الأمر
الذي لطالما كان الرئيس رونالد ريغان يحلم بتحقيقه. ففي سنة ، كان ريغان يعمل على إيهام
ــامج تحــت مســمى “حــرب النجــوم”، أو مــا يعــرف بمبــادرة الــدفاع الاتحــاد الســوفييتي، بوجــود برن
الاستراتيجي. وبالنسبة لمايك بنس، الذي يتسم بذاكرته الانتقائية، فهو يتطلع “إلى التصدي لقدرة

الصين المتنامية في عسكرة الفضاء”.

تخطط الإدارة الأمريكية إلى ربط كل ما يتعلق بهذا المشروع بميزانية الدفاع
، عبر إنفاق  مليارات دولار على هذه “القوة” على مدى السنوات

الخمس المقبلة

من جانبها، لا تعد روسيا بمنأى عن ذلك، فقد أجرت تجارب باعتماد الليزر والقذيفة المحمولة جواً،
وهــي قــادرة علــى تــدمير الأقمــار الصــناعية الأمريكيــة. ويصر بنــس علــى أن هــذه الــدول “تســعى إلى

كثر من أي وقت مضى”. تعطيل نظمنا الفضائي وتحدي التفوق الأمريكي أ

 مليار دولار على امتداد خمس سنوات

في ظـل التنـافس بين هـذه الـدول، كـان مـن الـضروري التصرف بسرعـة، إلا أن هنـاك مـن يعرقـل هـذا
المشروع. ففي غرة آب/أغسطس، تراجع البنتاغون عن إطلاع الكونغرس على البرنامج الإطاري الذي
يقـدم معلومـات مفصـلة عـن الإجـراء الجديـد. وقـد كـان المشكـل يتمحـور حـول مسـألة إنشـاء “قيـادة
فضائية” تتعامل مع المعارك المستقبلية بين النجوم، بالإضافة إلى مسألة تركيز “وكالة تنمية الفضاء”
المسؤولة عن تصميم واقتناء أقمار صناعية جديدة وأنظمة عسكرية، وانتداب مجموعة من الخبراء

من الفروع الخمسة التقليدية للجيش (البر والجو والبحرية ومشاة البحرية وخفر السواحل).

 عــبر إنفــاق ، تخطــط الإدارة الأمريكيــة إلى ربــط كــل مــا يتعلــق بهــذا المــشروع بميزانيــة الــدفاع
مليارات دولار على هذه “القوة” على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال متحدث باسم الإدارة
الأمريكيــة، جيمــي ديفيــس، : “نحــن في المراحــل النهائيــة مــن الإعــداد والتنســيق”. في الأثنــاء، تســببت
“القوة الفضائية” في إثارة ردود أفعال متباينة حتى قبل أن يتم البدء في إنشائها بصفة رسمية. ففي
البنتـاغون، أبـدى البعـض قلقهـم إزاء هـذا المـشروع معتبريـن أنـه قـد تـم التخطيـط لـه بشكـل ضعيـف

ومتسرع، ولم يقع التفكير في مختلف جوانبه بالشكل المطلوب.

نجد أن الف الذي يجب أن يكون، من الناحية النظرية، الأكثر اطلاعا على
الاستعدادات الجديدة بشأن قوة الفضاء، أي القوة الجوية الأمريكية التي
تحظى بنصيب الأسد من النفقات الفضائية الحالية مقارنة بباقي الجيوش،



والبالغة قرابة  بالمائة، قد وقع استبعاده من عملية التجهيز

ير الدفاع، جيمس ماتيس، عن الشكوك التي تنتابه تجاه الكونغرس، خلال السنة الماضية، أعرب وز
حيث كتب أن “الكونغرس لا يرغب في إضافة ف آخر لأنه سيكون منفصلا عنه، كما أن نظرته ضيقة
يبـة بشـأن هـذه جـدا للعمليـات الـتي تجـري في الفضـاء، ومتشبـث برأيـه”. لكـن هنـاك حقـا مـا يثـير الر

المسألة.

يـــة، الأكـــثر اطلاعـــا علـــى ففـــي الواقـــع، نجـــد أن الفـــ الـــذي يجـــب أن يكـــون، مـــن الناحيـــة النظر
الاستعدادات الجديدة بشأن قوة الفضاء، أي القوة الجوية الأمريكية التي تحظى بنصيب الأسد من
النفقـات الفضائيـة الحاليـة مقارنـة ببـاقي الجيـوش، والبالغـة قرابـة  بالمائـة، قـد وقـع اسـتبعاده مـن
عمليــة التجهيز. بالتــالي، ســيقع تشكيــل “القــوة الفضائيــة” انطلاقــا مــن قــوات الطــيران المدنيــة، بــدءا
بقاعدة لوس أنجلوس الجوية، التي تضم ستة آلاف من الرجال والنساء من مركز الفضاء والأنظمة

الصاروخية، الذي سيحل محله وكالة تنمية الفضاء…

في ظل حرصها على تجنب الدخول في جدل لا طائل منه مع الجيش، كانت الإدارة الأمريكية سعيدة
بـردود الفعـل الإيجابيـة عقـب الإعلان عـن تشكيـل هـذه القـوة فقـد سـاهم ذلـك في تأجيـج الحشـود،
وإيقاظ حس الاعتزاز بالانتماء الوطني وتغذية الموقف الإعلامي للرئيس دونالد ترامب، الذي يعمل
علــى تقييــد التجمعــات الانتخابيــة. ولكــن لمــاذا قــد نحــرم أنفســنا مــن هــذا المــشروع الــذي يمكــن أن
نستخدمه كشعلة مضيئة نقود بها الحشود المتحمسة؟ في الواقع، لا يجب أن تقلق الولايات المتحدة
في عهــد ترامــب، الــتي تكتســحها الحماســة الوطنيــة، إزاء الإنفــاق المفــرط والمضاعفــات البيروقراطيــة

المرتبطة “بالقوة السادسة”.

تناسي قضايا ترامب المحالة على القضاء

ينقســم الخــبراء فيمــا بينهــم بشــأن هــذا المــشروع. وقــد ذكــر آدم روث، وهــو أحــد المؤيــدين المتحمسين
للمشروع في مركز الأمن الأمريكي الجديد، أن “الاقتصاد في مجال الفضاء ينمو بمعدل متذبذب. ولن
تكلف مشاريع الدفاع المتعلقة بالفضاء مبالغ فلكية كما يخشى البنتاغون”. وبما أن إيلون مسك،
وشركته سبيس إكس، يقودان المشروع، يقترح روث أن يسرعا في الإنجاز واستغلال الفراغ الحاصل في

مجال الإبداع المدني.

تحظى شركة سبيس إيكس الآن بنصيب الأسد في إطلاق المشاريع الفضائية
مع احتكارها قرابة  بالمائة من السوق

كـــد روث أن “القطاعـــات الأكـــثر ربحـــا (في الاقتصـــاد العـــالمي) علـــى غـــرار الزراعـــة، في ســـياق متصـــل، أ
والتعــدين، والنقــل، وتكنولوجيــا المعلومــات، والبنــوك، ســتعتمد عــاجلا أم آجلا علــى الخــدمات الــتي
تقدمها أنظمة الفضاء”. ولعل الخبر السار بالنسبة للإدارة الأمريكية الذي سيجعلها تندفع لتولي دور



يادي في هذا المجال، حقيقة أن الولايات المتحدة تسيطر على  بالمائة من سوق الأقمار الصناعية ر
في العالم.

من جهتها، تحظى شركة سبيس إيكس الآن بنصيب الأسد في إطلاق المشاريع الفضائية مع احتكارها
قرابة  بالمائة من السوق. ولكن لماذا تتردد الشركة إذن؟ يعزى ذلك لأن أي آليات دفاع مستقبلية
ستكون “سهلة التدمير”، بحسب ما أفاد به بول شاري، محلل مركز الأمن الأمريكي الجديد. وقد
اعتبر شاري، أن هذا البرنامج بمثابة “قلعة مبنية على الرمال، في حين أن أي قمر صناعي أو نظام

أسلحة يعد ضعيفا بشكل جوهري في عالم الفضاء”.

يد، أنه “من المؤسف تسييس المشروع كد النائب الديمقراطي في مجلس النواب، جاك ر من جانبه، أ
يــق حملــة دونالــد ترامــب الانتخابيــة بالاســتعداد إلى وجعلــه قضيــة أمــن القــومي”. وبالفعــل، بــدأ فر
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها سنة . وقد دعي أنصار الرئيس الأمريكي إلى التصويت على
يبــا، انطلاقــا مــن ســتة مقترحــات. ومــن بين هــذه اختيــار شعــار “القــوة الفضائيــة” الــتي ســتبعث قر

المقترحات ما يحيل بشكل جوهري إلى غزو المريخ، الأمر الذي لا يظهر في قائمة الأولويات العسكرية.

بصفة رسمية، أضحت الأقمار الصناعية المصغرة التي فصلت عن القمر
الصناعي الأم، بمثابة ” أقمار صناعية تتولى مهمة التفتيش”، حيث يمكن

كد من حالة القمر الصناعي السائر عبر المدار استغلالها للتأ

لكــن الأمــر ليــس مهمــا في النهايــة، حيــث يعتــبر مجــرد وســيلة لإلهــاء الجمــاهير وصرف نظرهــم عــن
القضايا السياسية والقضائية التي تلاحق بطلهم، ترامب. وسيحين الوقت دون شك الذي سيبادر
فيه أحدهم بتثبيت هذه الشارة على الزي العسكري، علما وأن روسيا على الأرجح ستكون في انتظار

تلك اللحظة.

يكيين يب للأقمار الصناعية الروسية التي تقلق الأمر التموضع الغر

نـدد يليـم بـوبليت، وهـو مسـؤول كـبير في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، هـذا الأسـبوع بوجـود قمـر روسي
كتوبر. وقد كان يعرض منذ بضعة أشهر “سلوكًا شاذًا غامض، تم إطلاقه خلال شهر تشرين الأول/ أ
للغايـة” في المـدار، ممـا يـوحي بـأن يمكـن أن يكـون نوعًـا جديـدًا مـن سلاح الفضـاء. لم يتـم تحديـد اسـم
المركبـة، ولكـن كـل العنـاصر تشـير إلى اعتمـاد اسـم القمـر الصـناعي “كوزمـوس ” الـذي أطلـق في
المـدار بواسـطة صـاروخ سويـوز مـن قاعـدة قـوات الفضـاء الروسـية. ولا يـزال دور هـذا القمـر الصـناعي
مجهـولا إلى حـد الآن، لكننـا نعلـم فقـط أنـه قـد سـقط منـه في مناسـبتين قمـر صـناعي مصـغر تحديـدا
كتــوبر مــن ســنة ، وهمــا علــى التــوالي كــل مــن خلال شهــري آب/ أغســطس وتشريــن الأول/ أ

.- وكوزموس - كوزموس 

في وقت لاحق، ضاعفت الأقمار الصناعية الثلاث المناورات بطريقة غير عادية، كما ابتعدت عن بعضها
البعــض، فيمــا تــم أيضــا تغيــير مــدارها لفتــح معــابر تفصــل بينهــا. وبصــفة رســمية، أضحــت الأقمــار



الصـــناعية المصـــغرة الـــتي فصـــلت عـــن القمـــر الصـــناعي الأم، بمثابـــة ” أقمـــار صـــناعية تتـــولى مهمـــة
كد من حالة القمر الصناعي السائر عبر المدار. ولكن، في حالة التفتيش”، حيث يمكن استغلالها للتأ
نشوب صراع، يمكن استغلال مثل هذه المناورات في خدمة، أو لشن هجوم، على الأقمار الصناعية
المعاديــة. وقــد تــم مــؤخرا تجربــة قــدرتها علــى التحمــل مــن قبــل عســكريين أمــريكيين، عــبر مكــوكهم

.-الفضائي الآلي الصغير إيكس
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